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الطلبة الجامعيون بين تصور المستقبل وتأسيس الهوية 

  الاجتماعية
  

 منى عتيق.أ

 عنابة-جامعة باجي مختار-

 

  
 ملخص المداخلة

  

علاقة الجـزء  " -في شكل من الأشكال -تعتبر العلاقات بين الفرد والجماعة
وتبـدأ هـذه   . وعلى ذلك يجب أن يعكس الفرد طبيعةَ الجماعة والعكس أيضا" بالكل
حـب الانتمـاء والحاجـة    (لاقة العضوية ما بين الطرفين من البعد السـيكولوجي الع
وصولاً إلى البعـد الخـاص    ،...)الحاجة الى تقدير الآخر،،والآخر إلى،والحاجة إليه

ومن هنا فـإن  .المشاريع المستقبليةالخطط والذي عادة ما يأخذ شكل  ،بالسلوك الفعلي
ماعية تنشأ في داخل فكر وعقل الأفراد أنفسـهم  هناك طبيعةً سيكولوجيةً للهوية الاجت

 من هذا المنطلـق، .وتشكل هوية الجماعة لما تعكسه القناعات والأفكار الذاتية للأفراد
،ويؤثر كلاهمـا علـى   بهـويتهم الاجتماعيـة   ترتبط تصورات الطلبـة للمسـتقبل   

وكلمـا  .قعالآخر،بحسب منطق الطلبة في التفكير وإمكانية تحقيقهم لتصوراتهم في الوا
،والعكس ،كلما اهتزت هويتهم الفردية والاجتماعيـة ستقبلهمالطلبة لم ساءت تصورات

 .صحيح
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 مقدمة

الأرض،حيث كان يمثل له المجهول  منذ نشأته على انشغل الإنسان بالمستقبل
لذلك اقترن تفكيره بالخوف منه .)الماضي،الحاضر،المستقبل(من حلقات الزمن الثلاث

  .التنبؤ به ومعرفة ما يحمله له من خير أو شرالرغبة في و
د له،بتهيئة السبل التي تكفل له ويتجلى الاهتمام بهذا المستقبل من خلال الإعدا

بغية الحصول على مـا يفيـد   والتخطيط له من أجل التأثير فيه،.حياة مستقرة وواعدة
بـده فليـه  و   فاروق ع( 1التأثير على البيئة ولعل قدرة الفرد على. المرء ولا يضره

  )13ص 2003: احمد عبد الفتاح الزكي
 الانفجار المعرفي،أنقصـت مـن حـدة هـذه    لمية ومن خلال التطورات الع
كالحيـاة  (خرى من الحيـاة لتبقى نواحي أ.مجالات المفاجآت المستقبلية في جوانب و

ه ببساطة ،إذا تحكم المرء في بداية مشوارلأنه و.قيد المجهول...) لدراسية،االمهنية و
  .الاندماج في العالم الجامعيلدراسي بتحصله على الباكالوريا وا

 ـ . فانه سيتعذر عليه التحكم فيه بعد  تخرجه مثلا، واجس عديـدة  لتمتلكـه ه
بالتالي التخـوف مـن الغـد والمسـتقبل     كالتخوف من البطالة والتخوف من الفشل و

علـى تفكيـر    شأنها أن تـؤثر  من.وتكون له بذلك تصورات خاصة بالمستقبل.عموما
وتبني له هوية اجتماعية خاصة،خصوصية الوضع الـذي   واستقرارهالطالب وحالته 

  .يعيشه ويحسه وحده أو مع جماعة الرفقاء الطلاب
الهوية حقيقـة الشـعورب  ما ولمستقبل؟ ل  هو تصورهمفمن هم الطلبة الجامعيون؟  ما 

تصور المستقبل   الاجتماعية؟هذا ما سنتطرق إليه في هذا الفصل،لنستوعب موضوع
  .في علاقته بالهوية الاجتماعية للطلاب الجامعيين

  :إشكالية تصور المستقبل وتأسيس الهوية الاجتماعية

التخطيط له من الأمور التي تهـم المجتمعـات   أصبح التفكير في المستقبل و
ذلـك  .الخريطة العالميةوالشعوب المتحضرة التي تحاول أن تجد لنفسها موضعا على 

بالمستقبل هو أهم وسائل مواجهة التحديات وحسن توجيه التغير في عـالم  وعي لأن ال
التعلـيم   ضـمان أفضـل مسـتقبل هـو    ولعل طريق هذه الشعوب للازدهار و .اليوم
تنوع مسؤوليات الجامعة أمام المجتمع الـذي تنتمـي إليـه،    فمن خلال قيمة و.العالي

عض الدراسات أهميـة تطـويره   وبزيادة الطلب الاجتماعي على هذا التعليم،أدركت ب
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بهدف .دخول الإنسانية الألفية الثالثةالخارجي في ظل العولمة و لمواكبة تغيرات العالم
ي،ليبدأ في الالتحام بالمشكلات والقضايا البيئيـة  نضج ذلك  الدور الخدمي للتعليم العال

شـأنها أن   أحسن الحلول الموضوعية التي منوالقيمية والثقافية،ويقدم أفضل البدائل و
التناسق بـين انشـغالات الأفـراد     بو .المجتمعالفرد وتقلل من تأثيراتها السلبية على 

  .المجتمع معالي قادرا على تقديم خدمة للفرد وعرض الجامعة،يكون التعليم العاو
عماده،ومسـتواهم إجابـة   بارهم مورد هذا التعليم العالي وطلبة الجامعة باعتو

عته،يصبحون هم المستقبل تغلاله،ومعيار صادق لنجااضحة لمدى جودته وحسن اسو
ليتحتم على أصحاب القرار الاعتناء بهم كمادة خام،تحسين . الذي لا يمكن التلاعب به

  .تكوينهم،وضمان مكانة لهم في سوق العمل 
واء أزمة الاختلال بين التكوين إلا انه في ظل غياب المبادرات الحقيقية لاحت

ئح البسيطة ذات المـؤهلات  فبعدما مست الشرا.مت حدة البطالةالتشغيل الوطنية،تفاقو
الضعيفة، امتدت بحدة لتضرب بعمـق المسـتويات   والمستويات التعليمية المتوسطة و

لعـل  و.ذلك المتخرجين من مختلف جامعات ومعاهد التعليم العـالي في  الجامعية، بما
فإذا سلمنا .م العالي ثانيةبطالة مثل هذه الشريحة من المجتمع يجرنا للحديث عن التعلي

تعمل معا بشكل متكامل،بحيث ضعف أحدها سيؤثر أن كل القطاعات المنتجة تتفاعل و
لعالي  عمل القطاع الآخر،فانه لا يمكن  تصور سياسة للتعليم اعلى مسيرة و لا محال

لحالة يمكن ففي هذه ا.العكس صحيحفي ظل غياب سياسة واضحة وعادلة للتوظيف و
وبالتالي  إنعاشهاني،مما يسمح بإغناء سوق الشغل وحاجيات الثاع الأول وتكييف القط

لطلبـة قبـل   بمعنى أكثر دقـة ا .المهني للأفرادفير أسباب الاستقرار الاجتماعي وتو
من حقهم الحصول على كافة أنمـاط ومسـتويات التعلـيم    ،التحاقهم بمناصب عملهم

المؤسسات ر الإدارات وتأطيالمهنية وا بعد لتحمل المسؤولية التدريب التي تؤهلهم فيمو
سلبية مـن طـرف المؤسسـات    مما سيجنب الجامعة فيما بعد الأحكام ال.دون عوائق
قطاع ع القطيعة بين التكوين الجامعي وكون أي نوع من أنوا.المجتمع ككلالمشغلة و

فقدان المكانة،وفرص الترقيـة  لا استقرار الاجتماعي،و التشغيل من شأنه إرساء حالة
مما يولد حالات التـوتر  . البطالين،بسبب الشعور بالإقصاء والتهميشجتماعية لدى الا
على المستوى الفردي ،وكذا تجميد وشـل كـل المشـاريع    خلل في الهوية  الإحباطو

  .المستقبلية الفردية التي تضمن تحقيق الذات
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ن يفكرون في الغد بشكل دائم ويتخوفـون ممـا   يالظاهر أن  الطلبة الجامعيو
ر الذي يشـغلهم هـو قلـق    ليبقى هاجسهم الأكب.فيه لهم المجهول ويتوترون لذلك يخ

  .قش دوما بموضوعية حسب ظنهمإلى الواقع الاجتماعي الذي لاينامرده المستقبل،و
إذ تشير الدراسات أن الاعتقاد السائد لدى الشباب أن مصيره كشباب يتحـدد  

  . أبسط مبادئ العدالة الاجتماعية ك وراثة للمستقبل بشكل يتنافى وفهنا.منذ ولادته
 بالتـالي تعـزف عـن الحيـاة    دوما بالتهميش،و مما يجعل هذه الفئة الطلابية تشعر

ليفكـر بعضـهم فـي    .صـوراتها تالعامة،لتبني أفكارا خاصـة بهـا وبمعتقـداتها و   
ليواصـل  و.ن الجامعة حتى قبل أخـد الشـهادة  ليفكر الآخر في الانسحاب مالهجرة،و

ليكون التمرد هو الفكرة المسـيطرة  .لا دافعيةته لكن بدون رغبة وسالبعض الأخر درا
ــه  ــى عقل ــي     (عل ــالغش ف ــة ك ــلوكيات مختلف ــي  س ــرجم  ف ــذي يت ال

  ..).الامتحانات،اللامبالاة،التغيب
من لديه العزيمة و روح التحدي ذاك، هناك من الطلبة لكن بين هذا النوع وو

را بمنهجيـة عملـه   التخصص،مرو يخطط جيدا لمستقبله ابتداء من اختياره لشعبةو 
مواظبته،وصولا  إلى نيل الشهادة الجامعية التي يأمل أن  تضمن له وأسلوب دراسته و

 .منصب شغل

حسـب مـا أشـارت أليـه     .وهذه صورة من الوعي وحسن التوجه فـي المسـتقبل  
 :2006 :محمــــــد نــــــور إبــــــراهيم فــــــراج(2:دراســــــة

، (http// :www.shatharat.net/vb/showthread.php ?t=  

(Hwang,young suk ; Echols,Celina,Wood,Ralph;vrongistinos,konstantinos 2001) 

ر الكليـة  التي مفادها أن هناك عوامل دافعية ممكنة مرتبطة بغـرض اختيـا  
أن لديهم أهدافا و.رتبطة باتخاذ قراراتهم المهنيةأن هناك أشياء مو.بالنسبة للطلبة الجدد

تكـون  أنه يجب أن ن أنفسهم بالنسبة لاختيار مهنة ووجهوأن هؤلاء يونحو المستقبل،
أن توفر لهـم المكانـة الاجتماعيـة التـي يرغبـون      و.ذات عامل جذب بالنسبة لهم

فـي   Bourdieuو Passeronهذا ما ذهب اليهو) (future orientation2001: 13.فيها
  .كتابهما الورثة
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ليل  على قـدرة  هـذا   باعتبار امتلاك الفرد لمنظور زمن  المستقبل، هو دو
كذا دليل على اعتقاده أن العمل الجاد هو الوسيلة على التخطيط طويل المدى،والأخير 

  .،وخلق توازنه وتأسيس هويتهالوحيدة لانجاز أهدافه
بتعقد الحياة الاجتماعية،وتسارع قوى التغيـر واخـتلاف المواقـف    إلا أنه  
حيـث  .لية عصر القلق والضـغوط هذا العصر يطلق عبيئة الدراسة،أصبح الطلابية و

تحقـق  وة موجودة بين ما يريده الطالب والأماني كبيرة لكن تظل الهالأهداف كثيرة و
  .أمنيته

فان كان أمثاله من غير الجامعين قد اختزلوا مراحل التكوين لكسـب مبكـر   
الجامعي متعلقا في غالب الأحيان بنـوع التخصـص   والاستقلالية،يبقى مصير  للمال

بالجامعة،مدته ومدى فعالية تكوينه الـذي يؤهلـه أو يقصـيه مـن فـرص      المختار 
الوساطة المفاجئة التي لا تعمل حسابا للمهـارة  ناهيك عن معايير المحسوبية و.عملال

 .المهنية أو الكفاءة الأكاديمية

تجعل توظيف المتخرجين من الجامعة ضمن آجل الأمـور و لـيس أبـدا    و
حيـث  .طالة في العالم،والوطن العربي بما فيه الجزائروهذا ما تعكسه نسبة الب.عاجلها
٪ من  الجامعيين العـاطلين عـن   38، اثر تقريرها نسبة 2007في  L’ONSسجلت 
 ا بأفكاره و تخوفاته من المسـتقبل وهذا إحباط  في حد ذاته،ليظل الطالب متأثر،العمل

نة لائقة مـن  مه أو من عدم الحصول على ةعدم التمكن من إنهاء الدراس كالقلق من(
الحيـاة  عـدم تـأمين مسـتلزمات     حيث الدخل أو المستوى الاجتماعي أو القلق من

التي لا شك أنها تصورات ترتبط بشـكل ايجـابي أو   و )الخ،سعيد مستقبلل ةالضروري
هنا الطالب سيدخل فـي عـالم   .بالعالم الاجتماعي الذي هو منتمي اليهسلبي بعلاقته 

الذين أسسوا حياتهم وضـمنوا مسـتقبلهم واتزنـت     كئأولالمقارنة مع أترابه،خاصة 
الطالب سيدخل في عالم الاستفهام ،وستتزعزع ثقته بنفسه ،وسيعيد .هويتهم الاجتماعية

مجتمعه بالتخلف ويدخل نفسه في عالم بعدم فهمه و الآخرمتهما بيئته بالفقر و هحسابات
تماء الفعلي لوطنه ،لـن  هو لن يحس بالأمان ،لن يحس بالان. ةأزمة الهوية الاجتماعي

، ولكن لـم تتحقـق أمانيه،شـلت    ذا واجتهديشعر بحب وطنه له،لأنه تعب ودرس،ك
المشـاريع  .مشاريعه،ابتعد عن أحلامه التي تضمن له مكانـة اجتماعيـة واسـتقرارا   

المستقبلية التي سترسم له الطريق للاستقرار النفسي والاجتماعي وتتيح لـه فرصـة   
  .الذات والقدرات إثبات
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 فمن هم الطلبة الجامعيون؟  ما هو تصورهم  للمستقبل؟ وما حقيقة الشـعور 
،لنستوعب موضـوع   هذه الورقة البحثية بالهوية الاجتماعية؟هذا ما سنتطرق إليه في 

  .تصور المستقبل في علاقته بالهوية الاجتماعية للطلاب الجامعيين
 :  تعريف الطالب - 1

" le petit Robert"عـرف  
3 )1 Le petit dictionnaire de la langue 

française, , p368 1992.  (    الطالب على أنه الفرد الذي يـزاول دراسـته و يتـابع
 .....طالب طب ،طالب آداب ،طالب فلسفة،:دروسا بجامعة أو مدرسة عليا، كقولنا

، دار مجـدلاوي،  2003د:محمد ابراهيم (4الطالب  محمد ابراهيم"كما عرف 
تـار مواصـلة الدراسـة    على أنه الفرد الذي اخ).222/223،ص2003. 222/223ص

توجهـات صـقلتها   لى الجامعة محملا معه جملة قـيم و المهنية ،ويأتي إالأكاديمية و
   الجامعة من المفروض تحضره للحياة العليا كما يرىو .المؤسسات التربوية الأخرى

 ''ALAIN COULON'' .كما ورد في' larousse'' ـ:مفهوم الطالب بأنه  ن يـزاول  م
     La rousse de la langue française(5 .محاضرات بجامعة أو مؤسسة تعليم عالي

p690,197  (  

أن الطلبـة فـي    )   Dubet"6) Dubet F , , p 144, 1994"في حين رأى 
. كانوا يمثلون فئة واسعة الحدود، تتجاوز فئة الحرفيين و التجار  ، خيرةالعشريات الأ

والنمـوذج  ''    canonique'' رد طلابا هو أمر أو شكل قـانوني  فإن يصبح اليوم الف
كانوا في  المدن أوفي القرى ،إناثا  إنالإجتماعي المميز لمكانة الراشد، بغض النظر 

  .أو ذكورا
  .وبهذا يرى هذا الباحث أنه من الصعب إعطاء تعريف لطلبة التسعينات مثلا

لجامعي، يتشكل لدينا عالمـا أكثـر   تنوع العرض احين نصادف تنوع عالم الطلبة وف
  .للطالب ودالة ومحددة  تعقيدا، يحول دون إيجاد صورة واضحة 

،يمكن البحث في مبـادئ محـددة   أنه في علاقة الطلبة بالدراسةلكن يرى هذا الأخير 
  ):7هذا ما يقود إلى تميز ثلاثة أبعاد لهذه التجـارب هـي  الطلبة و ومؤسسة لتجارب

Louis cruel olivier Galland et Guillaune, p147,2009 ( 
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 ).أي مخططات الطالب وأمال المستقبل،والسعي لتحقيقها( المشروع  - 1

 )الوجهة البراغماتية المختارة أي( بشقيها الهوية - 2

  .)وعلائقيا أي التكيف مع عالم الجامعة المتنوع علميا(الانتماء لعالم الجامعة  - 3
  :ة الاجتماعيةتصورات المستقبل وعلاقتها بتأسيس الهوي-2

  :تمهيد

 ،ويشـبه مهما أمرايعتبر موضوع التصورات  في علاقتها بالهوية الاجتماعية 

  الهويـة  فكـرة  عـن  "معلـوف  أمين" الكاتب عبر فقد.الممتنع، السهل عنه الحديث في

 انتمـاءاتي  أرى مرة كل في  الناس،لكن من كبير بعدد تربطني انتماءاتي من كل":بقوله

 خصوصـية  بالضـرورة  إثرهـا    تكتسـب  هويتي أن  تكبر،أجد ةأهمي أعطيها التي

   ) (  Maalouf.A ,p 25,1998:8.جديدة

 ،المعتـدل  والطـالح  الصـالح  بين التمييز على قدرته سبب المرء تفحص ولو

 مر على لديه صقلت هامة كةلمل ،لتفطن والمهلك ،المجدي والسلبي ،الايجابي والمعوج

 ،اتجاهاتـه  خـه يوتار وظروفه تنشئته وتتركه تركته الذي الأثر هي الملكة ،هذهالسنين

 المـرء  تصورات يشكل الكل وهذا .لديه الأمور منطقو نفسيته في وخبرته واعتقاداته

 الفـرد  تجعل الحياة في ومواضيع أمور هناك  أي.أخرى بدل بطريقة يتصرف ليجعله

 يحـس  اهن،لأنـه الر الوضـع  عن ويتمرد إليها ينتمي التي الجماعة سلوكيات  يخالف

 يرى ولا مشتركة اجتماعية بهوية ويؤيدها،ليحس  معها يتناغم أو .الظلم وحتى بالفرق

 تأسـيس  وظيفـة  لـديها   جهتهـا  مـن  فالتصـورات .الجماعـة  دون محروما نفسه

 ،ويجعلوالاستقرار الطمأنينة الفرد نفس في يبعث المشتركة بالهوية والإحساس،الهوية

 يكـون  لا الأخيـر  في حيث.الواقع من وقريبة للتحقق ةقابل المرء تصورات جهته من

  .وتناقض .تصادم
  :الهوية-1

فرديتـه  يته و،هي تنظيم يحدد للفرد  شخص)ego(أن الذات ''ADLER''يعتبر
لما كانـت  و.د له أسلوبه المتميز في الحياةالتي تظهر معها شخصية جذابة،والتي تحد

النظم الأخرى،وهـي التـي تمـد    الذات هي مركز الشخصية التي تتجمع حولها كل 
لكـن لا  .الشخصية بالتوازن والثبات،فان تحقيق الذات هو الغاية التي ينشدها الإنسان
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، فكرة الفـرد  ''ROGERS''فكما قال .يحقق الإنسان ذاته ما لم يشعر بهويته ويعيشها
  .عن نفسه،هي النواة التي تقوم عليها شخصيته
الات من التفكير، منها الفلسفة عا لعدة مجوتعددت المعاني للفظ الهوية،وذلك تب
الاجتماعية، كما أن لهـذا اللفـظ باللغـات    والميثافزقيا ثم المنطق، والعلوم النفسية و

فلفـظ الهويـة   . الأوروبية معاني تتماثل تماما مع ماهو مقصود منه باللغة العربيـة 
الذي يتضمنه هو  فسيكون المعنى الأساسي “ Identité“ بالعربية يقابل اللفظ الفرنسي

 ” إذ نعلم أننا عندما نقول شيئين أنهما متماثلان أو متطابقان نستخدم الصفة. المطابقة

Identique”* 9. )2010،  :الرحمان خميس( فهذا النعت يعني تطابق هوتيهما    
عندما نستخدم عبارة هوية باللغة العربية نقصد هذا المعنى جزئيـا لا كليـا،   

ء أخر بـل تكـون   شي معبقة حقا، غير أن المطابقة فيها لاتكون ي المطافالهوية تعن
بقـا بذاتـه   ذاته فهوية الشيء هي كينونته، هي ما يكون بـه مطا أساسا بين الشيء و

هوية الشيء هي ما يكون به الشيء هو ذاته متمايزا عن . يستمر به كذلك في وجودهو
ية ما يشير إليه لفظ هو إن. غيره، وأم ماثله في بعض الخصائص أو اشترك معه فيها

المظاهر المختلفة، أي أن الهوية هي ما يكـون بـه   هو وحدة الذات عبر التطورات و
  .الشيء أو الشخص مطابق لذاته رغم التغيرات و التطورات

ولهذا أقرب لفظ فلسفي للهوية ،هو الماهية، فهوية الشيء هـي ماهيتـه أي   
هوية الشيء  :حسب الجرجاني و“ ؟هي جواب عن السؤال ما هو . هحقيقته الخاصة ب

أو الشخص هي ما يشكل جوهر كينونته في مقابل ما يمكـن أن نعتبـره خصـائص    
ا يتغير عرضيا بالنسـبة للهويـة،   من هذه الرؤية، أننا نعتبر مو. عرضية قابلة للتغير

أن نبحـث   نسترشد به في تفكيرنا نقصدأننا عندما نستخدم لفظ الهوية و يبدوا كذلكو
ولا عن ما نظن انه يبقى هو مستقر وثابث، وعن ما نرغب في الحفاظ عليه و عن ما

  .التطوريتغير رغم كل مظاهر التغير و
فان كانت سلبية ،فهي تـدل لا  .وللهوية صفات نفسية،اجتماعية،سلبية وايجابية

أما إذا كانـت  .ذاته  أي تدل على وجود أزمةحال على وجود صراعات بين الفرد وم
  .تدل على استقرار الفرد ورضاه ايجابية ،فهي

وعلى العموم فان التعريف بالهوية ينقسم إلى منحيين، الأول يتعلق بالهوية الشخصية 
 .الموقف الذي يجد الشخص نفسه فيهوالثاني بالهوية الاجتماعية، وذلك حسب 
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  :الهوية الاجتماعية-
لمجموعـات  إشتقاق من ا)  2010 حميد الهاشمي،(  10ان هوياتنا الاجتماعية 

مشتقة من (التي ندرك بأنفسنا أننا أعضاء فيها كحقيقة وأساس للنفس، وهوية شخصية 
وللهوية مستويان ،واحد .، ونعرف أنفسنا من خلاله)وجهة نظر شخص ما كفرد وحيد

أي أن الإعتداد . وكلاهما مرن وعدائي من الناحية العملية. شخصي والثاني اجتماعي
. ياته في غالب الأحيان نرجسية تصل إلى حـد التطـرف  الفردي بالنفس يحمل في ط

 .وبالمقابل فان الانتماء للجماعة أو الأنا الجمعي يحمل ذات التطرف والإقصاء للأخر
هي الصورة التي يراها الآخـرون للشـخص، إذ   وعموما الهوية الاجتماعية،

تمـي  يعيش داخل جماعة تساعده على الشعور بوجوده، وتوجهه لتكوين هويتـه، وين 
وهي، أي الجماعة، كما تشبع حاجاته المادية، تشبع، كذلك، )  )2010الهوية،( 11.إليها

حاجاته المعنوية، فتعطيه الشعور بتقدير الذات، إذ يقارن نفسه بـالآخرين، فـيلاحظ   
وكلما لاحظ أنه أكثر قبولاً اجتماعياً . أوجه الشبه والاختلاف بينه وبين أفراد الجماعة

  .خرين، شعر بهويته الاجتماعية المتسقةوتميزاً عن الآ
وهي المهنة التي . وهناك مؤهلات اجتماعية، تسهم في شعور الشخص بهويته

، والشهادة التي نتحصل عليهـا،  ننمارسها، ومدى  نبلها وإسهامها في خدمة الأخريي
وموقعها من الثقافة السائدة في المجتمع، وما نمتلكه من ماديات، تجعل عيشنا رغيـدا  

هي كذلك  امتداد  مظلة ما نملكه ونكتسبه إلى الآخرين مـن عدمـه ، ونمـط    .يسيرا
الحياة التي نعيشها، ومدى قبولها من المحيطين بنا، واتساقها مـع عـادات وتقاليـد    

  .المجتمع الذي يعيش فيه
فلا شك أن شخصاً حائز شهادة مرغوبة، اجتماعياً، ويمارس مهنة مرموقـة،  

لديه آخـرين مـن أفـراد    ) سيوظف(مادياً، ما يجعله يستخدم  تفيد المجتمع، ويملك،
ويعيش أسلوباً حياتياً، يتفق مـع عـادات وتقاليـد     مجتمعه، ويفتح لهم أبواب رزق، 

مجتمعه ـ سيكون هوية موجبة، من خلال التقدير الاجتماعي، الذي سيلقــاه مـن    
 ـ. المحيطيـن به ارس مهنـة  بخلاف شخص آخر، لم يحز شهادة تعليميـة، ولا يم

مناسبة، ولا يمتهن عملاً مقبولاً من المجتمع، وليس لديه ما يكفيه، مادياً، ويعيش نمط 
ـ فإنه يكون منبـوذا  ) مثل الشخص المدمن(حياة، لا يتسق مع عادات وقيم مجتمعه 
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هويـة  وهذا يسهم في خلق أزمـة هويـة، أو    .من مجتمعه، ومرفوضا وفاقد التقدير
فتنهار أماله وتبعد تصوراته للعالم المحيط عن .شباع الذي ينشدهسلبية، لا تحقق له الإ

  .الواقع الفعلي
بل تعيـد تنظـيم    التربية أساس التنشئة الاجتماعية،والهوية ليست جامدة، إذا 

مـع   فهي  تنمو وتتطور ضمن تاريخ الفرد وخبراته الشخصية.نفسها من دون توقف
تقوم بهـا   عملية التنشئة الاجتماعية التيالآخرين والمعلومات التي يتعرض لها أثناء 

 هذه المعلومات التي تتضمن أهدافها تكـوين الهويـة  .الوسائط الاجتماعية والتربوية

وتعزيزها لدى الفرد في إطار المنظومة الثقافية للمجتمع، بما تـوفره مـن فـرص    
ير أساسية لضبط السلوك وتعديل الأفكار والاتجاهات واتساقها مـع المعـاي   ومهارات
كذلك أساليب إشباع الحاجات وفق التحديدات المتعلقة بالـدين،  .لحياة الجماعة الناظمة

دون . والعادات والمعاني الاجتماعية للسلوك المرتبط بتلـك المعـايير   باللغة والتراث
  .يشغلها الفرد في التنظيم الثقافي والاجتماعي إهمال لأدوار التي

  :التصور-2

 ) Jean Claude Ruano -Bubalan 1993(الان يقول جون كلود رويانو بوب

الاجتماعية إدراك بواسطة التصورات الذهنية وإن فهم العالم  الذي يحيط بنا هو  «
يسمح بترجمة ميكانزمات الذكاء  )جوهريا(،هذه الأخيرة التي تشكل مفهوما مركزيا 

12.»الإديولوجيات والذهنيات و
     (-Maache Youcef , chorfi Med Seghir ; 

Kouira Aïcha, P03 ,2002 )  
يعتبر التصور مصطلحا حديث الظهور ،إذ لم يبرز إلا حديثا فـي الخطـاب   

فمن خلال دراسته للمعرفـة  . التربوي مثلا، في حين نجده كفكرة قديما جدا في نشأته
)   Emmanuel Kant1804-1724(والمدركات المعرفية بين الفيلسوف إمانويال كانط 

13.أن الحقيقة في الذات هي مسألة صعبة المنالوسجينة البنيات الذهنية ،بأن أفكارنا 
(

 

1 -Maache Youcef , chorfi Med Seghir ; Kouira Aïcha opcit , p03,2002 )   
ــة (   ــورة كوبرنيكي ــة ث ــت هــذه التصــريحات بمثاب  Révolutionفكان

copernicienne  نظرية فتحت مجالا واسعا ذو اتجاهين و:  
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ص بالتصورات الذهنية المعالجة من طرف علم الـنفس المعرفـي   اتجاه خا
ماعية المعالجة من طـرف التـاريخ وعلـم الـنفس     ،وآخر خاص بالتصورات الاجت

  . تعلم الاجتماع تحت اسم الذهنيات أو الإيديولوجياالاجتماعي و
بتعدد العلماء واختلاف أزمنتهم ، وأتفق  فهامفاهيم المصطلح ، واختلا بتعددو

وقد فسرت صور شخص لشيء ما بأنـه  . ة حضاطقة على إنه عملية تجريدية مالمن
أصبح  لهذا الأخير صورة عن هذا الشيء ،وهو فعل أولي للعقل يرى بواسطته ماهية 

فعل إرجاع : هذا المصطلح على أنه     Nobert Sillamyالأشياء وفي معجمه عرف 
14و بنـاء عقلـي   شيء إلى العقل وليس مجرد صورة بسيطة للواقع بل ه

( Nobert 

Sillamy ,      P1 029,1980),  

من هنا يتضح لنا أن التصور ليس عملية إعادة إنتاج بل نشاط فعلي لإعـادة  
تصور شيء هو إعادة إظهار هذا  أن  Moscovici sergeويري موسكو فينشى . بناء 

  Moscovici(s ,P56) 1(  15. الشيء للوعي مرة ثانية رغم غيابه في المجال المادي 

 (  ,1972 )   

وهذا ما يجعلنا نفهم بأن للتصور ميزة الازدواجية فهو عملية إدراكية فكريـة  
  ) .من الـدائرة الحسـية الحركيـة إلـى الـدائرة الفكريـة       16إذا يسمح بالمرور 

Moscovici(sopcit,p55)  
 أما من الناحية الاجتماعية فقد عرف التصور بأنه إنتاج تعبير عن نفسـية أو 

 ثقافـة  فـي   ذهنية الفرد البشري ،أو أنه نتاج يعبر عن كائنات أو أشياء لها وجـود 
17. أو جماعة اجتماعية معينة  المجتمع

  .)68:ص: احمد أوزي(- 
للتصـور الجمعـي أو يـدعي     Durckeim ركا يمووهذا ما يقربنا بمفهوم د

  : في حين نجده من الناحية السيكولوجية دالا على .بالوعي الجمعي
ستحضار موضوع غائب إلى الذهن، موضوع غير واقعي يتعـذر إدراكـه   ا

  .بكيفية مباشرة، لكن وعيه أو تصوره ذهنيا ممكن

  : والتصور الاجتماعي هو إعداد لبناء سيكولوجي واجتماعي حسب اتجاهين  -
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ينطوي على المحيط البيئي باعتبار الشـخص فـي تفاعـل    : الاتجاه الأول 
اجتماعي،ولذا يظهر التصور كحالة لمعرفة اجتماعية وهكـذا  اجتماعي أو أمام منبه 

كذلك بما أن الإنسان اجتماعي فإنه يدمج في إعداداته . يتناوله علم النفس الاجتماعي 
الشائعة  ةالمختلفة أفكارا وقيما وأنماطا من المجموعة التي ينتمي إليها أو الإيديولوجي

  )2001،   16بوشلوخ، ص  محفوظ(  18.في مجتمعة
أما الجانب الثاني فيركز على الجوانب الدالة للفاعليـة التصـورية ويعتبـر    
. الإنسان كمنتج للمعنى ، ويعبر من خلال تصوره عن تجربته في المحيط الاجتماعي 

الأمر الذي يصبغ التصورات بالخاصية الاجتماعية بفضل إسقاط القيم والطموحـات  
مفهوم الصورة ، الرأي والموقف أوضح وفي انتقاده ل 19.الاجتماعية من جهة أخرى 

  .تموسكو فيتشى سبب فشل الأبحاث التي أرادت أن تحدد أو تغير السلوكيا
الأشياء هـي علاقـة منبـه    صرت على جعل العلاقة بين الفرد وإن هذه الأخيرة اقت 

1 20)التفاعـل  علاقة خالية من الأحاسيس و(فقط  واستجابة
 (Moscovici(s), opcit 

.P364) 

  .انفصال بين العالم الداخلي والعالم الخارجي أو فصل بينهما أي. 
منفصـلين  الفاعل همـا غيـر   أكد موسكوفيتشي على أن الموضوع ولهذا و-

ينة مـن  أن تصور شيء يعني إعطاء مجموعة غير متبابالطبيعة  وعلى الإطلاق ،و
  )  Stimulus /Réponses) (الاستجابة المثير و: (الثنائية هما 

1 21إن الفرد ليس ذلك المسرحي ) : بياحي (J.Piaget : لصدد يقول في هذا ا
 

(Moscovici(s), opcit .P364)  l’homme de théâtre   عنهالذي يمثل قطعا منفصلة 
تكـوين  رة سلفا ، بل بالعكس هو الفاعل وهو المنـتج للبنـاءات و  والتي كانت حاض

  .تصوراته 
الموضـوع  عملية تفاعل الفـرد و الواقع  هذا ما يفسر الظواهر التي هي فيو

حيث تؤثر كل واحدة على الأخرى الأمر أو الحتمية التي تتطلب بناء و إعادة بناء في 
  .الفعل التصوري 
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باعتبار التصورات شكل من أشكال المعرفة المشتركة بين مجموعة ما ،فهي و
22:تتميز بجملة خصائص هي 

(
 -Moscovici(s), opcit .P365)   

لا توجـد تصـورات دون   " جودلي "  قول ن ا بموضوع ، و هناارتباطها دوم-1
  .موضوع 

   )لكل شكل معنى و لكل معنى شكل (دلالة للتصور شكل و-2
  .ذات دلالة خاصية رمزية و-3
  .خاصية بنائية -4
التصور يعمـل  ) :  Inhelder و  Piaget(، حسب خاصية الاستقلالية والإبداع-5

إثراء المعرفة الإدراكية من خلال الذكاء أو إما على استحضار موضوع غائب أو 
(Jodelet (c) , opcit). الخيال

23  
ما يمكن الإشارة إليه هو أن التصورات الاجتماعية تعتبـر منطلقـا نظريـا    

لصـاحبها     Attribution causaleاعتمدت عليه بعض النظريات كالنظرية السـببية  
Fritz Heider  إلـى أسـباب    هجعله يرجع سلوكياتالتي مفادها الإنسان ذو دوافع تو

كذا إلى مختلف المعارف المستعملة مـع الأفـراد أثنـاء تبـادل     داخلية وخارجية و
   .العلاقات

24لعل في معظم  التعاريف الاجتماعية للتصور نجد ثلاثة أوجـه مميـزة هـي   و*
(-

philipe braud ; opcit) 

      la communicationالاتصال-ا

  la reconstruction du réel:          إعادة بناء الواقع-ب

      ’’la maîtrise de l’environnement par le sujet السيطرة على الواقـع -ج

مح للفرد بالتموقع ه النقطة مجموعة التصورات  أو المعارف التطبيقية تسذفي ه''
ه السيطرة هي التي ترجعنا إلى الفائدة الاجتماعية ذفه.السيطرة عليهاداخل بيئته و

  : ه الوظائف ثلاثذو ه .لمفهوم التصور
متقاسمة مما يسهل لين الاجتماعيين بمعارف مشتركة والتصورات تزود الفاع-1 

ذه الوظيفة التواصـلية تسـمح بفهـم    ه).fonction de code commun(التواصل
  .     شرح الواقعو
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 la fonction d’orientation deالممارسـات و تالتصورات توجه السـلوكيا -2

conduites  

 la fonctionبتحديد الهوية لمجموعة مهنية أو اجتماعيةالتصورات تسمح  -3

identitaire  :   -  

لعل أحد عوامل بشكل كبير في السنوات الأخيرة و إن مقاربة هذه التصورات تطورت
بهـذا  ت والأفكـار، و المعلومال الإعلام من خلال بثها للآراء وهذا التطور هو وسائ

محفـوظ  - (.25يغير التصورات الاجتماعيـة  الكتلي هو الذي يعكس ور الاتصال صا
  )    بوشلوخ ،مرجع سابق

  :المستقبل-3

  :وتصوره مفهوم المستقبل-3-1
لقد ظل الإنسان يحلم بالمسـتقبل،منذ اسـتطاع أن يتصـور فكـرة البعـد      

باعتبار أن الحلم بالمستقبل هو فـي جملتـه النهائيـة محاولـة لاستكشـاف      .الزمني
نسان المعاصر في عقـود السـتينات   وقد خطا الإ.يخ،ولكن خلف أسوار الحاضرالتار
 فقد صار.السبعينات من القرن العشرين خطوات هي أبعد من مجرد الحلم بالمستقبلو

  .على درجة كبيرة من اليقين ومن رسم ملامحه وتشكيلهبإمكانه أن يتنبأ بهذا الأخير،و
طالما حير هـذا  فلا .ناه في دراستناالمستقبل هو المحور الزمني الذي أرد إذ

 Le courtقـد قـال   و.المصطلح الإنسان وكـان مصـدر تـوتره ،تخوفـه وقلقـه     

1995,p72)(وأصبح .بالأمس كان المستقبل يقلقنا،لأننا كنا غير قادرين:"في هذا النطاق
  ".يخيفنا اليوم من جراء نواتج أعمالنا التي لا نقوى على إدراكها بوضوح

خصي ليس فقط إلى التساؤل عن مستقبله الش ني دفع بالإنساهذا التخوف الذ
بالحاضر فسيظل دوما غيـر   ما دام المستقبل هو ليسو.،بل  عن المستقبل  المشترك

  .غير موثوق منه،وحاملا لبعض الغموضمتأكد و
 أو' المكتـوب '' ، و''ما هـو آت '' ،و''الغد'' (كثيرا ما اختلط مفهوم المستقبل بمفهومو

 .)المقدر

لاهية،خارجـة عـن طاقـة    إالمكتوب هو مفهوم يوحي بكل إرادة فإذا كان المقدر و
  ،)(,Petit larousse illustré, ,p3061987 1( 26المرء

                                                           
25

 -���� ��	
خ ،��ظ ���
.  
 



مجلة العلوم الإنسانية و 
         الاجتماعية

الهويـة والمجـالات    حـول   الأول الـدولي  الملتقى: عدد خاص
 التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري الإجتماعية في ظل

 

411 

فهو مشروع مرفق بطرق إتمامه،هو مسار موجه،هو مـا   .مختلف فالمستقبل
ه،أو في حين نقوى على التأثير فيه،أو خلق جديد، ملكن ما لا ننتظره كفجر يو.يأتي قد

27.(De Gandillac1995,p98)توجيهه،تسريعه،أو تأجيله
(   Opcit p10      ) 

  :فالحديث عن المستقبل ،يمكن تقسيمه إلى مجالين اثنين،)(Mercureإذا فحسب 
                        Futurمجال الغد-

                           L’à venirمجال ما سيأتي-
  .لينا نحنإيرجعنا إلى ما سيحفظه لنا الماضي،ما سيأتي )تيما سيأ(إن المجال  الثاني 

إليه،سيكون بمثابة البحث  أما الغد ،فهو،حامل للمشروع،و هو ما نذهب نحوه أو نصبو
انه فـي خضـم     Mercureو يرى ).en quête d’un présent autre(حاضر أخرعن 

قبل موجهـا ناحيـة   المعرفي داخل المجتمعات،سيكون المست رالانفجاو هذه التطورات
أي موجها صوب مشاريعنا وخططنـا  .l’à venir بدل حقل ما سيأتي.futur حقل الغد

 .النابعة أساسا من حاجاتنا الحقيقية والواقعية

  :الوعي بالمستقبل-3-2
استشراف أفاقه وفهم تحدياته،من المقومات الأساسية بالمستقبل و ييعتبر الوع

لا يمكـن أن يسـتمر   و.والاجتماعي عمومـا خلق النجاح على الصعيد الشخصي  في
فالنجاح .ثاقبة لمعالم المستقبلم يمتلك هذا الأخير رؤية واضحة والنجاح لأي كان ،ما ل

  .بكلمة واحدة يرتكز أساسا على الوعي بالمستقبل
و حتى لو كان الوعي بالحاضر مفيدا،فانه ما لم يتزاوج بالوعي بالمسـتقبل سـيبوء   

1(  28.بالفشل
 ) 15ده فليه  و احمد عبد الفتاح الزكي،مرجـع سـابق،ص  فاروق عب 
كونه لا ينفع أن تنفصل ذواتنا وأفكارنا،بل لا بد أن تبقى متصلة بعضها .وسيفقد معناه

  .ماضي مع مآلها في المستقبل إلىتلك الموجودة في الحاضر الذي سيتحول .ببعض
مـا  ففهـم الحاضـر يتطلـب فه   .متداخلـة ع أنها علاقـة متلازمـة و  الواقو

  .للمستقبل،وبناء الحاضر يجب أن يرتكز أساسا على استيعاب آفاق المستقبل
مهنيـة أو التعليميـة أو   كثيرون هم الناس الذين يخفقـون فـي حيـاتهم ال   و

كانت العشـوائية هـي   لا يمتلكون وعيا بالمستقبل،و مهذا ليس سوى لأنهالشخصية،و
 ـ.ميزة حياتهم الحاضرة ماضـيا ،والمسـتقبل   بح ناسين بذلك أن الحاضر الآن سيص
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لكل مرحلة في حياة الفرد صداها وأثرها الذين لا .....هكذاالقريب سيصبح حاضرا،و
 .يجب أن نستهين بهما،بل نستغلهما في تقييم وتقويم أحوالنا

لان الفرص حتـى لـو   .اغتنامهاليهم سوى استغلال كل فرصة تتاح،وفما ع
علـى اسـتثمارها بالشـكل     تكررت،فليس من المؤكـد أن نمتلـك  دومـا القـدرة    

عليهم أن يعدوا للارتقـاء إلـى مـا يتطلبـه المسـتقبل مـن مـؤهلات        و.المناسب
  .ويبنوا مشاريعهم التي ستحدد أهدافهم في الحياة.علمية،إنسانية،أو مهنية

 :وتصور المستقبل  الطالب  مشروع 3-3

دين الصـحية  الحديث عن المشاريع أصبح ضرورة لابد منها في كل المياإن 
نظرا لما لهذا المصطلح من أبعاد مفاهيمية تجعل الفـرد  . غيرها،الإدارية التربوية و

،عادة ما يعـد لهـا   اقعه ليستخرج أو يستخلص نقائصه ويفكر في حلول ملائمةيقيم و
ويعطى معنا لوجوده .العدة من إمكانيات ليجعلها في الأخير أفكارا مجسدة في الواقع 

 projection(لرؤية هو المستقبلية ا  )l’anticipation( أةهكذا هو المشروع فيه المباد.

, visée..( التصورو )représentation( .  
         ) نأحــد أعمــدة المنظــرين الفرنســيي"( Jean.Pierre Boutinet" ويــرى

التحديـد  الرغبة، التخيل، المثالية و :بأن المشروع يعود أساسا إلى جملة مفاهيم هي 
التطبيق، حيث عود المشروع إلى مستوى الإنجاز وة أخرى  يهذا من  جهة،ومن جه

حسـب الطريقـة   . التساؤل عن ما يجب فعله وما الشروط التي يجب أن تتوفر لديه
CQQCQQP ماذا،من،أين، متى ،كيف ،كم ،لمـاذا ( :،أي.(

29( En jeux et histoire  

de la notion de projet  ,opcit)1   30' 'أحمـد هـادف  ''فالمشروع على حد وصف 
(Hadef.A,p80  ,2007    )إنجاز هـذه  ي الرغبة بل يتحدد كذلك بتحقيق ولا يتحدد ف

  .تعبير عن ذكاء براغماتيو نية مقصودة ومخطط لها، هادفة وفه. الرغبة
يؤسس مشروع الطالب لإعطاء معنـى للدراسـة،بقبوله لحاضـره،وبرؤيته    

). ود رؤيـة ايجابيـة للمسـتقبل   فوجود المشروع دلالة على وج(الايجابية  للمستقبل،
 ) Acteur(وعملية  وضع مشروع من شأنها أن تجعل من الطالـب البسـيط فـاعلا   

،وتزوده بالقدرة المعنوية ليبني  ويؤسس  أفكاره،وينظم جهده وطاقته ويعطي لهمـا  
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ففترة البناء هذه ،هي المرحلة التـي  ..معنى من خلال توجهاته المعرفية والاجتماعية
  .الحلم حظه،ويتأصل بجذوره،ليفرض نفسة ويرى التحقق والانجاز الفعلييأخد فيها 

 PHILIPPE MERIRIEU  et JEAN PHILLIPE DE)وقد رأى كل مـن  

TONNAC)  أي''هوالبحث في جملة من ممكن مختلف''بأن المشروع: ‘’LE projet 

est une quête entre les différents possibles’’  

  .،والممكن المسموح،والممكن المرغوبحيث نجد الممكن الموصوف
فأما عن الممكن الموصوف ،فهـو يتعلـق أساسـا بانتظـارات الآخـر والمعـايير       

ويكون داخل إطار القيم .والممكن المشروع،فهو ما يسمح به دون مشاكل.الاجتماعية،
ومـا     ليكون الممكن المرغوب دليلا  متعلقا بالتطلعـات والرغبـات  .ولا يتجاوزها

لفرد أو الطالب من مكانة وقيمة ومركز اجتماعي وبالتالي تحقيـق لهويتـه   سيجنيه ا
31.المتزنة الاجتماعية

 JEAN.PHILLIPE DE TONNAC‘,-2010ـ (   )

إن حديثا عن مشروع الطالب الجامعي كما يتصوره هـذا الأخيـر يعنـي    و
لأخير الغوص في أفكاره التي تحدد خطته المستقبلية ، وتعكس لنا أماني ورغبة هذا ا

الدافعيـة إن  التفاؤل إن وجـدت و ووسيلته في بلوغ هذه الرغبة و تكشف لنا معاني 
ا مخاوف المستقبل ،مخاوف الفشـل  تأصلت ومراكز القوة إن تأسست ،كما تكشف لن

  .نقاط الضعف إن وردت وسيطرت على أفكارهو
  .وصفه لتصوراته للمستقبلهذا المشروع عند تعبير الطالب و ويمكن  كشف

يفعله ويطمح إليه الطالب أو يخشـاه  تقبل يعني إسقاط واضح لما يحسه وور المسفتص
321 MILLET.M. ll ,p (59-61) ,2003)  فهي أفكار ذات جذور قاعدية في الماضي و

أحـلام، مسـتوى   (من الحاضر بكل ما يحمله هذا الحاضر من معطيـات   انطلاقاتها
33..)ديتعليمي، خبرة فردية، وضع نفسي، جسدي ،فكري، ما

  JEAN.PHILLIPE 

DE TONNAC,opcit ( ي بلـوغ غـد أفضـل    كما أنها رغبة ف )   تحقـق الأمـاني
  .المشروع و الرغبةو
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و لعل إمتلاك المشاريع على مستوى الأفراد هو دلالة تامة على إيجاد معنـا  
فـي   طالبفي الحياة والإحساس بهذا المعنى فالمشروع هو تعبير واضح عن إرادة ال

  .تحسين الوضع اجتماعيا كان أم اقتصاديا أم عمليا  فيالحياة و
وإن دل المشروع على شيء فإنما يدل على وجود دافع مهم ،يحرك هذه الإرادة 

  .ويدفعها إلى حد اكتمال الرغبة و إنجاز المشروع ذاته
على عكس غياب المشاريع لدى الطلبة، فهو دليل على إحباطاتهم ولامبالاتهم 

كمـا أنـه    .الوجود لديهم غياب معاني الدراسة وإثبات الذات والمعني ، و وضياعهم
دليل واضح على عدم قدرتهم على تحديد موقعهم من هذا الزمن الماضي أو الحاضر 

 ’’وهذا مـا أكـده  . ،وحتى نجاتهم من أزمة هوية فردية كانت أم اجتماعيةأو المستقبل
‘’Dubet   يتـه  حين ذكر بعد المشروع في تجارب الطلبـة ومـدى أهم.

34(  Dubet 

.F :opcit , P144  )  

  

  الخاتمة

بتأسـيس الهويـة    هـا ما يمكن  تسجيله في إشكالية تصور المستقبل وعلاقت
الاجتماعية للطلبة الجامعيين ،هو ورود تداخل كبير وتشابك ملحوظ في معنى التصور 

مشروع الطلبة كصـورة مجسـدة لتصـورهم    و،)فردية كانت أم اجتماعية(والهوية 
  .تقبل في علاقتها وتداخلها بالمحيط الاجتماعي وحتى الثقافي للطالبللمس

بمعنى يتغـدى مـن البيئـة    .فالطالب يؤثر في محيطه الاجتماعي ويتأثر به
مـن   صغير  المحيطة ويتشبع بالأفكار السائدة فيها ويحاول ألا يخالفها ،تاركا لهامش

لمشروع بدل أخر،وامتلاكـه  ،وتظهر في انتقاءه الحرية الفردية التي تبرز خصوصيته
يسعى من وراء مشروعه وتصـوره   نه لك.لتصور مستقبلي خاص به هو كفرد واحد

استقطاب اهتمام الآخر وتقديره،ونيل مكانة  اجتماعية مقبولة أو مرموقة،من  إلىهذا 
وتزيـد مـن  شـعوره بالانتمـاء     .شأنها أن تحقق له الثقة بالنفس واتزان الهوية لديه

  .تح أمامه مجال المقارنة مع من هم أحسن منه اجتماعياولا تف.لبلده
ما يخالف هذه الأحاسيس والتصورات ،سيجعل الطالب الجـامعي يعـيش   و 

خيبة الأمل والقلق عن المستقبل وتهتز قيمته مع نفسه ،وسيفقد ثقته بمـن يحيطـون   
عليـه  هذه الأخيرة التي ستفقد سـيطرتها  . تههوي إلىبه،وبوطنه،لتنتقل عدوى الخلل 

 .وتجعل هويته في أزمة نفسي اجتماعي الااستقراردوامة  وتدخله

                                                           
Dubet .F :opcit , P144.34  
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